
“نـون بوسـت” يحـاور قائـد “سرايـا الـدفاع
عن بنغازي” العميد الشركسي

, مارس  | كتبه خليل كلاعي

بعد تحركّ قوة سرايا الدفاع عن بنغازي باتجاه الموا النفطية وتمكنها في زمن وجيز من السيطرة
على السدرة وراس لانوف، انتبه المتابعون للمشهد الليبي إلى هذه القوة العسكرية وأهمية منجزها

العسكري.

وعــن هويــة سرايــا الــدفاع وأهــدافها والموقــف مــن خصــمها اللــواء المتقاعــد خليفــة حفــتر، ومــن اتفــاق
ــا باتجــاه منطقــة الموا وخلفيــة الصــخيرات والمجلــس الرئــاسي، وكذلــك عــن تفاصــيل تقــدم السراي
انسحابها السريع بعد عشرة أيام من السيطرة الميدانية، تحدّث إلى “نون بوست” -في حوار هو الأول

من نوعه منذ تحركها الأخير- قائد قوة سرايا الدفاع عن بنغازي العميد طيار مصطفى الشركسي.
وتاليًا نص الحوار:

سرايا الدفاع عن بنغازي.. هذا الرقم الجديد في المعادلة الليبية، ما هي مكوناته وأهدافه؟

سرايا الدفاع عن بنغازي، تكوّنت أساسًا من منطقة بنغازي العسكرية والتي أنُشأت بقرار من رئاسة
الأركـان التابعـة للمـؤتمر الـوطني العـام، بعـد أن رفـض نحـو ألفين من ضبـاط وضبـاط صـف وجنـود،
المشاركة في عملية الكرامة، وكلفت شخصيًا برئاسة هذه المنطقة. كما تضم سرايا الدفاع عن بنغازي
الكتيبتين  مشــاة و مشــاة التــابعتين لــوزارة الــدفاع بحكومــة الوفــاق بالإضافــة إلى القــوى

.// المساندة من الثوار المدنيين الذين تصدوا لرتل القذافي في
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أمـا عـن أهـدافنا، فهـي تتمثـل في رفـع الظلـم عـن مدينـة بنغـازي وإعادتهـا إلى حضـن ثـورة الــ مـن
فبرايــر، وكذلــك إرجــاع أهلنــا المشرديــن إلى مــدينتهم وإزاحــة هــذا الانقلاب الــذي يعــرف باســم عمليــة

الكرامة.

يصنّفكم البعض على أنكم الذراع العسكري لحكومة الإنقاذ والبعض الآخر على أنكم الذراع
العسكري لدار الإفتاء، فمن تمثلون؟

نحن كسرايا الدفاع عن بنغازي، لا نتبع أي حزب كما لا نتبع أيًا من الجهتين، أما في ما يتعلّق بأول
بيان أذعناه عند تشكيل السرايا، فعندما قلنا إن مرجعيتنا هي دار الإفتاء كان مقصدنا توضيح أن
مرجعيّتنا محليّة من شيوخ ليبيا على خلاف تشكيلات مسلحة أخرى تأخذ فتاويها إما عن البغدادي

أو من أفغانستان أو من علماء في السّعودية.

كمــا أذكــر في نفــس هــذا الســياق ببيــان الملتقــى الســادس للعســكريين مــن ضبــاط وضبــاط الصــف
الموجـودين في المنـاطق الغربيـة والجنوبيـة والوسـطى، الّـذي ينـص فيمـا ينـص علـى أننـا كعسـكريين لا
نتدخل في الصراعات السياسية في البلاد، وعلى الليبيين اختيار من يحكمهم دون أن تكون لدينا أي
مشكلــة مــع مــا يتوافــق عليــه الليــبيون، بيــد أن ســبب اختلافنــا مــع السراّج هــو وصــفه لانقلاب حفــتر

كتوبر، ووصفه للميليشيات التي تقاتل في صفوفه بـ”الجيش”. بانتفاضة الـ  من أ

ية؟ لو توضّح لنا، ما هي مخرجات الملتقى السادس للقيادات العسكر

كدنا فيه كعسكريين أننا لن نتدخل في الصراعات السياسية التي نريد لها أن تدار فقط هذا الملتقى أ
عبر صندوق الانتخابات والإعلام والنقاش والرأي والرأي الآخر.

بيان هذا الملتقى اعتبر في إحدى نقاطه أن حفتر مجرم حرب، قبل أن يقع حذف هذه الإشارة
في البيان الذي أعاد المجلس الرئاسي نشره، كيف تفسرّ ذلك؟

البيان لم يلحقه أي تغيير وهو موجود كما هو في أرشيف هيئة التنظيم والإدارة التابعة لرئاسة الأركان،
إلا أن من نشره باسم المجلس الرئاسي أسقط هذه النقطة مع العلم أن موقف العسكريين لم يتغير
من حفتر كما أن ما يثير حفيظة العسكريين الّذين هم في صف الثورة، هو رفض المجلس الرئاسي
كــثر مــن % مــن الجيــش الليــبي، وهــم متواجــدون في المنــاطق الــتي لا تعيين رئيــس أركــان علــى أ

يسيطر عليها حفتر والذي هو كفيل في حال حصوله بحل الكثير من مشاكل المؤسسة العسكرية.

ما تقييمكم في سرايا الدفاع عن بنغازي لمسار الاتفاق السياسي عمومًا، ولأداء المجلس الرئاسي
بشكل خاص؟

لو كانت تصريحات المجلس الرئاسي وبياناته متوازنة إلى حد ما مثل مواقفه الأخيرة ودعا إلى الحياد
وإلى ضرورة تطــبيق وقــف إطلاق النــار بين أبنــاء المدينــة الواحــدة، لكــان موقفنــا مــن المجلــس مختلفًــا،
لكنه على العكس من ذلك صنّفنا منذ مجيئه أول مرة كإرهابيين وصنّف من انقلب على شرعية

رئاسة الأركان كجيش نظامي.



ما علاقتكم بتنظيم القاعدة وهل يقاتل منتسبون لها في صفوفكم؟

في كل مرة يقوم إعلام الكرامة بإقحام أسماء وصفات لأشخاص لا نعرفهم ولم نلتق معهم ولا علاقة
لهم بسرايا الدفاع، بينما قياداتنا معروفة ومعلومة لدى الجميع، ثم هل من المنطقي أن تتحالف
القاعدة مع وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوفاق، أو أن ترفع معنا شعار وعلم الاستقلال الّذي نرفعه

كسرايا؟

من أين تتلقون الدعم والتسليح؟

نحن نتلقى الدعم الرئيسي من رجال أعمال من مدينة بنغازي ومن مدن أخرى ليبية، والأغلبية من
تجـار سـوق العـرب بمدينـة بنغـازي وهـؤلاء مـن النـازحين وأبنـائهم مـن الثـوار، كمـا نتلقـى الـدعم مـن
كتائب الثوار من المدن الأخرى التي يسودها الاستقرار والتماسك الاجتماعي بالرجال والذخائر، كما

أن هناك من ينتمي لجيش حفتر ويبيعنا السلاح مما بقي من تركة القذافي.

هل تدعمكم دول بعينها؟

لا، بالمطلق، ليست هناك أي دول تدعمنا.

يـــن مـــن بنغـــازي إلى حســـب بيـــانكم الأول إبـــان تحرككـــم العســـكري الأخـــير فـــإن عـــودة المهجر
مدينتهم تأتي على رأس أولوياتكم، ألا ترى أن هذه العودة كان بالإمكان أن تحدث بالتفاوض

بين الفرقاء وبالتسويات والتوافقات السياسية؟

مستحيل أن يحدث ذلك بالتفاوض، فعلى سبيل المثال لدي شخصيًا ثلاثة أخوة في مدينة بنغازي
وأبنائهم الثمانية كلهم أودعوا في السجن دون أن يرتكبوا أي جرم، هؤلاء الناس كالوا لنا كل التهم
من الإرهاب إلى الخيانة إلى الإجرام و حتى لما أسرنا مجموعة من جنودهم وعرضنا مبادلتهم معهم
مقابل إدخال بعض قنينات المياه للمدنيين المحاصرين في فنفوده رفضوا ذلك مع العلم أن هناك

من حاول التواصل بشأن هذا الأمر لكن دون جدوى.

يــع والمبــاغت الّــذي أنجزتــه سرايــا الــدفاع في وقــت وجيز في كيــف يمكــن أن نفهــم التقــدّم السر
تحركّها الأخير؟

قمنا بتغيير المحاور والاتجاهات المعلن عنها للهجوم، وكنا ننشر أخبارًا مموهة على وسائل التواصل
الاجتمــاعي بشــأن نوايــا تحركاتنــا، كمــا كنــا نحــاول الإفلات مــن طــائرات التجســس الــتي كــانت تراقبنــا

ونتحين غيابها عن سماء مناطق، تحركنا للدفع بأرتالنا إلى المواجهة.

هذه العوامل كلها، أربكت العدو ودفعته إلى الاعتقاد بأننا لن نهجم على المواني، كما كانت خطتنا
تعتمد على المواقع التي توجد فيها قوات حفتر كلها في وقت واحد على طول الشريط الّذي يمتد من
النوفلية غربًا حتى راس لانوف شرقًا، زد على ذلك أن العقيدة القتالية لدى الطرف المقابل ليست

بتلك الصلابة التي يدعيها.



كيف تمكنتم من تحييد سلاح الطيران الذي يعتبر نقطة قوة لدى عملية الكرامة؟

طبعًا نحن قمنا عند بدء الهجوم بإسقاط طائرة عموديةّ لحفتر، وهذا كان له تأثير على بقية أطوار
المعركة، بالإضافة إلى أننا حصلنا على صواريخ لم تكن عندنا في السابق وهي الصواريخ الموجهة المضادة
للطائرات والتي تعتبر أفضل من المضادات العادية مثل الـ وغيرها رغم أنها تعتبر قديمة مع ذلك
كثر من مناسبة رغم علمنا أن حفتر لا يمتلك طيرانًا ليليًا فوجئنا بأن هناك طيران ليلي يستهدفنا في أ

وأن طائراته الميغ  لا تطير في الليل.

يخ غراد من البحر؟ هل صحيح أنه وقع استهدافكم عبر راجمات صوار

كثر من الراجمات العاديةّ التي كبر ودقة أ نعم صحيح، وهي راجمات ذات مدى أبعد وقدرة تدميرية أ
نعرفها ووفق المعلومات والصور التي حصلنا عليها فهي راجمات روسية متحكم بها رقميًا.

هناك من تحدث عن تطمينات من دول إقليمية تلقيتموها قبل البدء بالتحركّ نحو السدرة
وراس لانوف، بأن الطيران لن يتدخّل، ما صحة ذلك؟

هــذا غــير صــحيح، وهــي مجــردّ اســتنتاجات، وحــتى الكتيبتين التــابعتين لــوزارة دفــاع حكومــة الوفــاق
والتي شاركت معنا في الهجوم لم تكن لديها هذه التطمينات وكان لدينا دائمًا في اجتماعاتنا هاجس

دخول طيران أجنبي على خط المعركة.

يقـة، فمـا الّـذي أعـاق بعـد السـدرة وراس لانـوف، انتظـر كثيرون تقـدمكم باتجـاه الزويتينـة والبر
تقدمكم نحو تلك الأهداف ؟

هنا أيضًا نتساءل عن موقف المجلس الرئاسي، فسرايا الدفاع عن بنغازي سلّمت الموا النفطية في
السدرة وراس لانوف لحرس المنشآت النفطية التابع للمجلس الرئاسي، ألم يكن من الأحرى بالمجلس
الرئــاسي أن يــأتي بقــوة كافيــة حــتى يمكــن لهــا تــأمين المــواني بشكــل جيّــد؟ إذ إن المجموعــة الــتي جــاءت
ــة أو مجموعــة مــن ــوا، حتى مــن عصاب ــة الم ــانت بســيطة جــدًا ولا تســتطيع حماي ــواني ك ــة الم لحماي
المجرمين. وحين تعرضت للهجوم دفعت بسريتين لمساندتهم، ولكن الهجمة كانت قوية جدًا وشارك
فيها الطيران من مختلف الأنواع وشاركت فيها حتى الطائرات الحاملة لشعار الإسعاف والتي كانت
تلقي قذائف الهاون بشكل عشوائي بالإضافة إلى استهدافنا المتواصل عبر منصات صواريخ جراد من

البحر وعبر الطيران الليلي.

هل صحيح أن سبب هذا التراجع كان سوء تخطيط عسكري من قبلكم؟

على العكس من ذلك، فنحن قمنا عندما لاحظنا أن حفتر بصدد تجميع عدد كبير من القوات منها
 عنصر من مليشيا العدل والمساواة متموضعة في منطقة زلّة لا تفصلها عنا إلا ساعات قليلة،
رأيت أن من واجبي الحفاظ على قوات سرايا الدفاع عن بنغازي دون أن ننسى التحشيد العسكري
الّذي قام به حفتر بسبب عدم سرعة تسلّم الموا النفطية من المجلس الرئاسي، فنحن بقينا هناك

 أيام، نصف هذه المدة قضاها حفتر في تجميع كل القوات التي لديه في جميع المناطق.



فكان الأنسب بالنسبة لي، أن تكون هذه المعركة جولة تليها جولات من أن يضيع أبنائي في الصحراء
أو أن تحاصر قواتي من جهات عدة، وفي المحصّلة نحن قدمنا في هذه المعركة  شهيدًا و جريحًا،
جـراح أغلبهـم بسـيطة. وفقـدنا أسيرين، بينمـا لم يغنمـوا هـم منـا سـوى سـيارتين أو ثلاثـة اسـتهدفهم
الطـــيران. بينمـــا غنمنـــا منهـــم رادار B 12 ومنصـــتين لصـــواريخ مضـــادة للطـــيران و آليـــة عليهـــم
رشاشات أوتوماتيكية. وحدّث ولا ح بالأسلحة والذخائر مع  أسيرًا من قبلهم، وبالتالي نحن
نعتبرها جولة من الجولات، بالإضافة إلى أن القتال قرب الموا النفطية يمكن أن يتسبب في دمار في

هذه الموا خاصة أن إعلام عملية الكرامة سوّق أننا قمنا بتفخيخ آبار النفط.

ما خطوة سرايا الدفاع عن بنغازي القادمة؟

ستكون لدينا جولات أخرى إن شاء الله، بعد سيطرتنا على الموا، التحقت بنا مجموعات أخرى من
شباب الثوار وقواتنا أصبحت أفضل من السابق، لن أستطيع أن أخبرك متى سيكون تحركّنا أو من

يبًا جدًا. أين سنتحركّ، لكن ذلك سيكون قر

هل تقبلون كسرايا الدفاع عن بنغازي أن يكون لخليفة حفتر موقع ما في أي عملية سياسية
مستقبلية؟

أبدًا، هذا الرجل إما أن يودع السّجن أو أن يقع بأيدينا، هذا الرجل عليه أن يرحل لأنه أفسد الحياة
ــالثورة ومــزق النســيج الاجتمــاعي، ونحــن نعتــبره مجــرم حــرب السياســية في ليبيــا وأفســد فرحتنــا ب
ومســؤولاً عــن كــل التجــاوزات والانتهاكــات الــتي ارتكبهــا جنــوده، ولــن تفيــده تصريحــات قيــاداته بــأن

جنوده مرضى نفسيون أو أن تجاوزاتهم مخالفة لأوامره.

نحــن مــن الممكــن أن نــرضى باتفاقــات مــع قبائــل، أو بصــفح عمــا مــضى بالنســبة للشبــاب المغــرر بهــم
ومستعدون لتقديم أي منا للمحاكمة إذا ثبت ارتكابه لتجاوزات، كما أؤكد أننا لسنا طلاب سلطة أو

حكم وأننا مع كل ما يتوافق عليه الليبيون.
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